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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
دراسةُ فقه الروایة الثانیة لهذه القاعدة

فرغم أن عدد روایات القاعدة قد بلغ مرتبةَ التواتر إلا نود نبحث عن آحادها، ل یزدهر مفاد القاعدة بشل أوسع.

2. ما رواه الصدوق (ف العلل و العیون) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) ف حديث «قال: و كذلك كل ما
غلب اله عليه، مثل الذي يغم عليه ف يوم و ليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق (عليه السلام): كل ما غلب

اله عل العبد فهو أعذر له»[1].

لقد علّق السید الخوئ عل هذه الروایة قائلا: و دلالتها عل الملازمة ظاهرة، بل تاد تون صريحة ف المطلوب (بأن العذر
ه علاختیار الإنسان و مرتبط به سوف یستتبع القضاء إذ الغلبة حدثت بسوء اختیاره، بینما العذر الذي غلب ال المنسوب إل

العبد فیجعله معذوراً) غير أنّها ضعيفة السند، لضعف طريق الصدوق (رحمه اله) إل الفضل بن شاذان، فانّ له (الصدوق) إليه
طريقين كما نبه عليه صاحب الوسائل (رحمه اله) ف الخاتمة، و ف أحدهما ابن عبدوس (النیسابوري) و (محمد) ابن قتيبة

(الطریق) الآخر جعفر بن نَعيم بن شاذان و محمد بن أحمد بن شاذان[2] و لم يرد ف (النیسابوري عن الفضل بن شاذان) و ف
أي واحد منهم التوثيق.[3]

و نلاحظ عل السید بأنا لا نشعر بفارقٍ ما بین دلالة الروایة الثانیة و بین الروایة الأول حیث إن السید الخوئ قد استقبل دلالة
الروایة الثانیة تجاه القاعدة بینما قد رفض دلالة الروایة الأول و الحال أنهما متساهمان ف ظهور الدلالة.[4]

دراسة سند الروایة الثانیة  
إن بعض الأعلام قد تزتزع و ارتاب ف أصل کتاب فضل بن شاذان، نظراً إل أن العلل الواردة ف کتابه لیست مرویةً عن الإمام

الثامن بل زعم أن التعالیل قد هتف بها من تلقاء نفسه وفقاً لاستنباطه إذ منزلته الرفیعة العلمیة قد أهلته للإجابة عن تسائلات الناس
فإنه کان یعدّ من عمدة الفقهاء و المتلمین، بیدَ أنا نعتقد أن التعالیل الواردة من قبله تعدّ من نمط الروایة بحیث قد تلقاها مباشرةً

عن الإمام الثامن علیه السلام ، و یدعم مقولتَنا:

1. تعبیر الشیخ الصدوق عنه  ب: ما رواه.  

2.  توصیف العلامة الحل تجاه الفضل بن شاذان حیث یقول:  ‐ بالشّين المعجمة، و الذّال المعجمة، و النّون ‐ بن الخليل ‐
جعفر الثان كان أبوه من أصحاب يونس، و روى (الفضل بن شاذان) عن أب ،النّيسابوري د الأزديبالخاء المعجمة ‐ أبو محم

عليه السلام، و قيل: عن الرضا عليه السلام أيضاً، و كان ثقة[5]، جليلا، فقيها، متلّما[6]، له عظم شأن ف هذه الطّائفة. قيل: إنّه
صنّف مائة و ثمانين كتابا[7] و ترحم عليه أبو محمد عليه السلام مرتين، و روي: ثلاثا ولاء.[8]

3. السیرة الشهیرة للعلماء حیث قد استظهروا بأن تعالیله ه روایات مسموعة، فقد استندوا إل قول الفضل بن شاذان بالتحدید،
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حیث إن الصدوق ضمن العيون[9] قد ذكر العلل الت رواها الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام، و ف آخر هذا الباب قد
سأل عل بن محمد بن قتيبة النيسابوري، الفضل بن شاذان، و قال (ابن قتیبة): أخبِرن عن هذه العلل الت ذكرتَها عن الاستنباط و
بما فرضه و لا مراد ه تعالال مراد لأعلم ما كنت :مما سمعتَه و رويتَه؟ فقال (الفضل) ل من نتائج العقل؟ أو ه الاستخراج و ه

رسول اله (ص) بما شرع و سن، و لا اعلّل ذلك من ذات نفس، بل سمعتُها من مولاي أب الحسن عل بن موس الرضا (ع)
المرةَ بعد المرة (بعد قدومنا إلیه) و الشء بعد الشء (روایة بعد روایة) فجمعتُها، فقلت له: فأحدِّث بها عنك عن الرضا (ع)؟ قال:

نعم. [10]

فالحصیلة ه أن علل الصدوق قد اقتُبست من علل الفضل بن شاذان فه من نمط الروایة.

لا و رکنا علّقد ات لینأن الشیخین الصدوقِ و ال نظراً إل تصحیحهما و ذل و أما ابن عبدوس و ابن قتیبة، فإنا نُطیق عل
تعالیل الفضل بن شاذان بوصفها روایاتٍ متلقّاة عن المعصوم بل قد تاثر و تفاقم نقلُهم عنه ف کتبهم الجلیلة ؛ ثم جاء عقیبهم ثلة

وسیعة من الأصحاب و تسالموا تجاهها باطمئنان و سون.  

و أما ابن عبدوس بالتحدید، فقد نطق عنه الشیخ الصدوق بعبارة: رض اله عنه. مما یدل بلامه عل جلالة مانته السامیة، و
خاصةً أن الترض قد نبع عن تق و نحریر کالشیخ الصدوق.

نعم ثمة تسائل یتداول بین أوساط الرجالیین بأنه هل عملیة الترحم و الترض من قبل شخصیات عظیمة و مفخّمة لدی کافة
.إثبات الوثاقة وفقاً للمشهور أم لا وفقاً للسید الخوئ الشیعة کالشیخ الصدوق، تَهدِف إل

و من هنا قد استلهم المشهور بأن الترض من هؤلاء الأفذاذ المدقّقین لیس محض دعاء و استلطاف فحسب، بل إنه لنتة التلویح
إل عظمة تل الشخصیة الممیزة، بحیث تبلُغ درجة التوثیق.

و أما ابن قتیبة بالتحدید، فتتعزز وثاقته بعدة أوجه:

1.   إنا نتقبل توثیقات المتأخرین فإن العلامة الحل قد حم بصحة روایاته.

2.   و إن النجاش قد صرح عل أنه قد: اعتمد علیه أبو عمرو الش (بحیث قد تسلّم بروایاته و لم یقل أن الش قد روی عنه
فقط)

شواهد الرافضین لاعتبار روایات الفضل بن شاذان نقلا عن الإمام الثامن
و أما المانعین فقد استدلوا:

1.    بأنا نَجهل تاریخ ولادته إلا أن المحتوم هو أن الفضل قد توفّ سنة 260 ه، بینما الإمام الرضا قد استُشهد سنةَ ه 203، مما
یعن أن الفضل کان صبیاً آنذاک، فیف یسرد لنا هذه الجمةَ الغفیرة من الروایات مباشرةً.

2.     و ثانیاً إنا قد عثرنا عل روایات نقلها الفضل بن شاذان بحیث لا تَلیق بشأن الإمام إذ تم التعلیل فیها بعلل نائیة عن منزلة
الإمامة و متفاوتة عن نسق إجابات المعصومین: قال ف من لا يحضره الفقيه ف العلل الت ذكرها الفضل بن شاذان النيسابوري

عن الرضا (عليه السلام)[11] قال: «انما جعلت للسوف صلاة لأنه من آيات اله تعال لا يدرى أ لرحمة ظهرت أم لعذاب؟ فأحب
النب (صل اله عليه و آله) ان تفزع أمته إل خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها و يقيهم مروهها كما صرف عن قوم



يونس (عليه السلام) حين تضرعوا ال اله عز و جل..... و انما غُيرت (صلاة الآیات)عن أصل الصلاة الت افترضها اله لأنها
تصل لعلة تَغيرِ أمر من الأمور و هو السوف فلما تغيرت العلة تغير المعلول». [12]

و نجیب عنها بأن دیدنة الأئمة جرت عل الإجابة وفقاً لمیة عقلیة المتسائل بحیث کانوا یجیبون بإجابات إقناعیة تجاه المستمع
السائل.

3.   ثمة روایة أخری تُغایر شأنیة إجابة الإمام حیث قد استُدل لعدم وجوب الغسل ‐بسبب مس ما لا تحله الحيوة من الممسوس‐
نئاً مشَي سم نم َلع لجِبِ الْغُسي ا لَمنَّما :لام قَالعن العيون و العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه الس بالمح

لُّهذَا كه راً وبو راً وشَع وفاً وص ةٌ رِيشاً وسلَبا ملَّهك اءشْيا ذِهنَّ ه َكرِ ذَلغَي و اعبالس و مائهالْب ورِ والطُّيانِ كنْسرِ ااتِ غَيوما
ذَك لا يموت و انَّما يماس منْه الشَّء الَّذِي هو ذَك من الْح و الْميِتِ. [13] (فقد استغربوا من کیفیة تعلیل الإمام بأن الریش و

(! سة فلا یجب فیها الغسل بینما لمس اللحم یستوجب ذلالصوف و... ملب

و نجیب بأن أضراب هذه التعالیل تعدّ حمةً للحم لا علة تامة بالمعن المصطلح فقد صدرت هذه الحم وفقاً لشأن الراوي أو
طقوس المجلس فبالتال لیس الإمام ضمن مقام بیان العلل الحقیقیة. [14]

و لج و زع هال َلا هاً بِهجويفاً منَظ منَهيا بيمف ونَهاسمي و لُونَهرت بتعبیر یغایر کلام الإمام:... ي4.   و استدلوا أیضاً بروایة قد عب
قَدْ روِي عن بعضِ اَئمة علَيهِم السلام انَّه قَال لَيس من ميِتٍ يموت الا خَرجت منْه الْجنَابةُ فَلذَلكَ وجب الْغُسل [15]

و نجیب بأن هذه الروایة لا تقدح ف نقل الإمام اللاحق عن الإمام السالف.

5.   إن الشیخ الصدوق حین نقله عن الفضل بن شاذان یقول بأن الفضل أحیاناً یروي عن اعتقاده و استنباطه و قد قل  ذل، و
کذل العلامة المجلس حیث یصرح بأن بضعاً من هذه العلل تعدّ استنباطیة و قطعاً منها تعدّ مرویةً.

و نجیب بأن تل النماذج القلیلة قد توفرت فیها القرینة عل استنباطه و اجتهاده، و إلا فالغالب العام ه روایات مسموعات إلا ما
علم من الخارج استنباطُه.

6.    و إن الشیخ الطوس قد صرح بأن الفضل یعدّ من أصحاب الإمام الهادي و العسري و لم یدرجه ضمن أصحاب الإمام
الجواد حت، و قال النجاش: «الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري، كان أبوه من أصحاب يونس، و روى

(أبوه) عن أب جعفر الثان (الجواد) و قيل الرضا (ع) أيضا، و كان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء و المتلمين، و له جلالة ف هذه
الطائفة..» و كلامه ظاهر ف أن قوله: (و كان ثقة) يرجع إل والد الفضل، لا إل نفسه و إلا قال (بعد اسم الفضل): كان ثقة، واحد
أصحابنا... فجملة (كان أبوه) إل قوله (ثقة) جملة مستأنفة(فإذا کان الوالد لم ینقل الإمام الثامن فیف یدرک ابنُه الإمام الثامن، و

کذل عبارة العلامة الحل تجاه الفضل). [16]

و نجیب بأن الظاهر أن الضمیر ف: روی عن أب جعفر، لا ینعطف إل الوالد کما زعمه السید الخوئ بل إل الولد فالحق أن
روی، هو الفضل بن شاذان لا الوالد، و قد عثرنا ضمن مقالة محقّقة حول الفضل بن شاذان بأنه کان یناهز 20 سنة ف :الفاعل ف

عصر الإمام الثامن و لهذا قد أمنه النقل.

و المستحصل هو أن هذه النماذج لا تستتبع رفض أصل التاب و نبذَه ؛ فمثلا إن کتاب الاف ربما احتضن روایات لا تتّسق و
فترض علینا أن نردذَ اعتباره عن الحجیة، کلا، بل یتاب من الأساس و ننبد الأن نطر ذل فهل یعن م العقلتنسجم مع الح



علمه إل أهله أو نحمل الروایة المحددة عل محمل أنیق.

تاب و علأصل ال قد اعتمدا تماماً عل لینالفضل لا یواجه قدحاً إذ الشیخین الصدوق و ال فإن سند الصدوق إل 1. و بالتال
الراویین، و إن الجهل بتاریخ ولادته لا یعن رفض نقله عن الإمام الثامن مباشرة و أنه لم یدرک الإمام، إذ وفقاً لذاک التحقیق

المزبور نعتقد بأنه کان ف ریحانة شبابه أي العشرین سنةً، و لا محذور ف نقله، و خاصةً و قد سردنا ل الروایة الخاصة عن
علّلو لا ا ،ع و سنه (ص) بما شررسول ال بما فرضه و لا مراد ه تعالال مراد لأعلم ما كنت :علن قائلاالفضل بن شاذان بأنه ی
ذلك من ذات نفس، بل سمعتُها من مولاي أب الحسن عل بن موس الرضا (ع) المرةَ بعد المرة (بعد قدومنا إلیه) و الشء بعد

الشء (روایة بعد روایة) فجمعتُها، فقلت له: فأحدِّث بها عنك عن الرضا (ع)؟ قال: نعم. [17]
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[1]  الوسائل ٢٦٠:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٧، علل الشرائع: ٢٧١.

[2]  لاحظ الوسائل ١٢١:٣٠.
[3] خوئ، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئ، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۵، 1418 ه.ق.، قم ‐ ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام

.الخوئ
[4] بل یبدو حلیاً أن هذه الروایة قد أشارت بواسطة الفاء التفریع إل الملازمة ما بین ترک الأداء و وجوب القضاء إذ یقول : فلا

یجب علیه قضاء الصلوات، فهذه الملازمة الشرعیة تجدي نفعاً لفقه الحدیث ف شت روایات الباب.
.٨٤٠/٣٠٦ :[5]  ‐ رجال النّجاش

[6]  ‐ الفهرست: ٥٥٩/٢٥٤.
.٨٤٠/٣٠٦ :[7]  ‐ رجال النّجاش
.١٠٢٨/٥٤٢ :ّش[8]  ‐ رجال ال

[9] الجزء ٢، الباب ٣٤
[10] خوئ، سید ابوالقاسم.، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، جلد: ۱۴، صفحه: ۳۱۷، 1372 ه.ش.، [ب جا] ‐،

[ب نا]
[11]  الفقيه ج ١ ص ٣٤٢ و ف الوسائل الباب ١ من صلاة السوف.

[12] بحران، یوسف بن احمد. محقق محمد تق ایروان, و عبدالرزاق مقرم. مقدمه نويس عبد العزیز طباطبای.، الحدائق
الناضرة ف أحام العترة الطاهرة، جلد: ۱۰، صفحه: ۳۵۴، 1363 ه.ش.، قم ‐ ایران، جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم.

.مؤسسة النشر الإسلام
[13] حر عامل، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسین جلال.، تفصیل

وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۳، صفحه: ۳۰۰، 1416 ه.ق.، قم ‐ ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام)
لإحیاء التراث.

[14] وقال صاحب الوسائل : التَّعليل غَير حقيق و مثْلُه كثير جِدّاً و يحتَمل كونُه تَعليلا للْفَردِ اغْلَبِ خَاصة.
[15] ابنبابویه، محمد بن عل. مقدمه نويس محمد صادق بحر العلوم.، علل الشرائع، جلد: ۱، صفحه: ۲۶۸،، قم ‐ ایران، متبة

الداوري.
[16] خوئ، سید ابوالقاسم.، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، جلد: ۱۰، صفحه: ۱۰، 1372 ه.ش.

[17] خوئ، سید ابوالقاسم.، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، جلد: ۱۴، صفحه: ۳۱۷، 1372 ه.ش.. فإنه قد دونها
بعبائره و کلماته بحیث قد نقل عن الإمام بالنقل المضمون، و الأصل ف الروایة أن منقولات الراوي قد صدرت عن الإمام بالنقل

المعنائ أو المضمون، و إن هذه الروایة تقوي معتقدنا أیضاً حیث إنه قد جمعها عن کلمات الإمام، رغم أن بعض القرائن
الخاصة قد قامت عل غلطة النقل و السرد.




